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145706 ‐ شرح حديث : ( ثلاثة يحبهم اله ويضحك إليهم ويستبشر بهم )

السؤال

عن أب الدرداء قال: قال رسول اله : ثلاثة يحبهم اله ويضحك إليهم ويستبشر بهم الذي إذا انشفت فئة قاتل وراءها بنفسه له

عز وجل ، فإما أن يقتل وإما أن ينصره اله ، ويفيه ، فيقول : انظروا إل عبدي هذا كيف صبر ل بنفسه ، والذي له امرأة

حسنة ، وفراش لين حسن فيقوم من الليل ، فيقول : يذر شهوته فيذكرن ولو شاء رقد ، والذي إذا كان ف سفر ، وكان معه

ركب فسهروا ثم هجعوا ، فقام من السحر ف سراء وضراء [حسنه الألبان ف صحيح الترغيب والترهيب]. نتمن شرح كل

حال من أحوال هؤلاء الثلاثة وتوضيحه وجزاكم اله خير

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذا الحديث رواه الحاكم ف "المستدرك" (68) والبيهق ف "الأسماء والصفات" (931) – وهذا لفظه ‐ .

وقال الهيثم ف "المجمع" (2/525) : " رواه الطبران ف البير ، ورجاله ثقات " .

وقال المنذري ف "الترغيب والترهيب" (1/245) : " رواه الطبران ف البير بإسناد حسن "

وحسنه الألبان ف "الصحيحة" (3478) ، وف "صحيح الترغيب والترهيب" (629) .

فهؤلاء الثلاثة أخبر النب صل اله عليه وسلم أن اله تعال يحبهم ، أما الأول :

شفت فئة من أصحابه أو جماعة وانهزمت ثبت هو وقاتل من ورائها صابرا محتسبا ، يحمه ، فإذا انسبيل ال فرجل قاتل ف

له قُل ) : سبيله ، كما قال تعال ه أو الموت فحوزة المسلمين ، فلم يفر ولم يجبن ولم يضعف ؛ لأنه موقن بنصر ال

تَربصونَ بِنَا ا احدَى الْحسنَيين ) التوبة / 52 ، يعن : إما النصر وإما الشهادة . ولذلك قال ف الحديث: ( فإما أن يقتل وأما

أن ينصره اله ويفيه )

يعن : يفيه عدوه ، ويحفظه ويلؤه ، قال تعال : ( الَيس اله بِافٍ عبدَه ) الزمر / 36

فيقول اله عز وجل : ( انظروا إل عبدي كيف صبر ل نفسه ؟ ) أي كيف حبسها له ، وهيأها للقتل ف سبيله .

أما الثان : فرجل له زوجة حسنة ، وفراش ناعم مريح ، فترك ذلك له ، وقام للتهجد بالليل .
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فيقول اله تعال : ( يذر شهوته ويذكرن ولو شاء رقد ) يعن يدع شهوته وحاجة نفسه إل النوم أو إل امرأته ، من أجل

مناجات وذكري ، ولو شاء نام ولم يقم .

قال الحافظ ابن رجب رحمه اله :

" من فضائل التهجد : أن اله تعال يحب أهله ، ويباه بهم الملائة ويستجيب دعاءهم "

انته من "لطائف المعارف" (ص 43)

اميالص ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ره عنهما اال رٍو رضمع نب هدِ البع نوروى الإمام أحمد (6589) ع

والْقُرآنُ يشْفَعانِ للْعبدِ يوم الْقيامة ، يقُول الصيام : اي ربِ منَعتُه الطَّعام والشَّهواتِ بِالنَّهارِ فَشَفّعن فيه . ويقُول الْقُرآنُ :

منَعتُه النَّوم بِاللَّيل فَشَفّعن فيه . قَال : فَيشَفَّعانِ ) .

صححه الألبان ف "صحيح الجامع" (7329)

نم لجو زنَا عبر جِبع ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب نه عنه عال ودٍ رضعسم ناب نوقد روى الإمام أحمد (3939) ع

هاشرف نم دِي ثَاربع َلوا اانْظُر تئَا مينَا : ابر قُولفَي هتَص َلا ِهيحو هلها نيب نم هافحلو هوِطَائ نع ثَار لجر : نلَيجر

ووِطَائه ومن بين حيِه واهله الَ صَته رغْبةً فيما عنْدِي وشَفَقَةً مما عنْدِي .

ورجل غَزا ف سبِيل اله عز وجل فَانْهزموا فَعلم ما علَيه من الْفرارِ وما لَه ف الرجوع فَرجع حتَّ اهرِيق دمه رغْبةً فيما عنْدِي

( همد رِيقها َّتنْدِي حا عمةً مبهرنْدِي وا عيمةً فغْبر عجدِي ربع َلوا اانْظُر : هتئَمل لجو زع هال قُولنْدِي . فَيا عمشَفَقَةً مو

.

حسنه الألبان ف "صحيح الترغيب" (630)

ء هو أحب وأشهأما الثالث : فرجل سافر مع رفقة ، فسهروا بالليل ونصبوا – أي تعبوا ‐ ثم هجعوا – أي ناموا ، ولا ش

للمسافر من النوم بعد التعب والسهر فقام هو من دونهم يصل بالسحر ، وهو جوف الليل الآخر ، وترك النوم له تعال ، وقام

يناجيه بالسحر ويدعوه .

وروى الإمام أحمد (20833) عن أب ذَرٍ رض اله عنه عن رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قال : ( ثََثَةٌ يحبهم اله .. ) فذكر

منهم : ( الرجل يلْقَ الْعدُو ف الْفىة فَينْصب لَهم نَحره حتَّ يقْتَل او يفْتَح صحابِه ، والْقَوم يسافرونَ فَيطُول سراهم حتَّ يحبوا

( هِميلحرل مظَهوقي َّتح ّلصفَي مدُهحا تَنَحنْزِلُونَ فَيفَي ضروا اسمنْ يا

صححه الألبان ف "صحيح الجامع" (3074) .
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وقوله : ( ف سراء أو ضراء ) يعن أن ذلك حاله مع ربه لا يختلف ، يذكر اله عل كل حال ، سواء كان ف مسرة أو ف مضرة

.

فهؤلاء الثلاثة يحبهم اله تعال ؛ لأن كلا منهم آثر أمر اله عل شهوته وحظ نفسه ، وأعظمهم درجة الأول الذي قاتل بعد انهزام

أصحابه ؛ لأنه آثر أمر اله عل حظ نفسه من الحياة ، ويليه الثان ؛ لأنه آثر أمر اله عل حظ نفسه من الزوجة ومن النوم ، ثم

الثالث الذي آثر أمر اله عل حظ واحد من حظوظ نفسه .

وينظر جواب السؤال رقم (139913).

واله تعال أعلم .
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